
الأردن وسورية وإسرائيل... و«الإخوان»

«الربيع العربي» يخسر سمعته بسبب الغوغاء

كـويتية والقلب سعودي

ð
ŀĸ
Ŀí�
ņŃ

�õ
îń
ŀĻ

22

رأي
العرب والمسلمون

 في المجتمع الأميركي
ب من أصولٍ عرقيةٍ  صحيحٌ أنَّ المجتمع الأميركي هو نسيج مركَّ
دة، لــكــنْ هـــذا «المـــوزايـــيـــك» هــو مــصــدر خطرٍ  وثــقــافــيــة وديــنــيــةٍ مــتــعــدَّ
الاجتماعي.  وسلامها  أميركا  قــوة  سبب  هــو  كما  أحياناً،  وضــعــفٍ 

فــالــدســتــور الأمــيــركــي والــقــانــون الأمــيــركــي لا يــمــيّــزان على 
أساس خصوصياتٍ دينية أو عرقية، لكن يوجد في الإعلام 
الأميركي وفي بعض المؤسسات والهيئات الأهلية المحلية في 
العرب  ضــدَّ  التمييز  هــذا  الآن  يمارسون  من  ولايــة،  من  أكثر 
والمسلمين، كما مارسوه ضدَّ أقلياتٍ أخرى في مراحل زمنيةٍ 

مختلفة.
أصول  إلــى  تنتميان  الإسلامية  والجالية  العربية  الجالية 

العربية  الجالية  تــعــداد  نصف  حــوالــي  ان  إذ  متنوعة،  وديــنــيــة  إثنية 
(حوالي ثلاثة إلى أربعة ملايين) هم من أتباع الديانة المسيحية، بينما 
أكثر من نصف عدد الجالية الإسلامية (حوالي 7 ملايين) ينتمون في 
أصول أوطانهم إلى بلدان غير عربية (من بلدان آسيا وأفريقيا غير 
 إلى عددٍ من الأميركيين الذين اختاروا الإسلام ديناً 

ً
العربية) إضافة

لهم، ومعظمهم من الأميركيين السود.
الــعــرب،  المسيحيين  مــن  هــم  العربية  الجالية  نصف  مــن  أكــثــر  إذاً، 
ولا  عربية.  غير  أصــولٍ  من  هم  الإسلامية  الجالية  نصف  من  وأكثر 
ــةٍ  يمكن وضــعــهــم جميعاً (الــعــرب والمــســلــمــين فــي أمــيــركــا) فــي «ســلَّ
واحدة» من النواحي الدينية والإثنية والثقافية. وقد حدثت، وتحدث، 
ها إســاءات فردية لا تميّز  إســاءات عشوائية ضدَّ البعض منهم، لكنَّ
أصلاً بين عربيٍّ وغير عربي، بين مسلمٍ وغير مسلم، بل قد وصلت 
العرب  غير  الذين هم من  إلى أبناء جالية «السيخ»  التعرّض  إلى حدِّ 

ومن غير المسلمين!!
هنا تصبح المسؤولية في التعامل مع هذا الواقع الأميركي مسؤولية 
والأميركيون  جــهــة،  مــن  والمسلمون  الــعــرب  الــطــرفــين:  على  مــزدوجــة 

والغربيون من جهةٍ أخرى.
وأحقادهم  سمومهم  لبثِّ  «الــســوء»  لأبناء  مفتوحة  الساحة  فكلُّ 
على الإســلام والعرب، لكن أيضاً هي ساحة مفتوحة (ولــو بظروفٍ 
يصحّحوا  لكي  والمسلمين  الــعــرب  مــن  الــخــيــر»  «دعـــاة  على  صعبة) 
هة عنهم وعن أصولهم الوطنية والثقافية والحضارية.  الصورة المشوَّ
وكــمــا هــنــاك الــعــديــد مــن الــحــاقــديــن فــي الــغــرب وأمــيــركــا عــلــى الــعــرب 
والمــســلــمــين، هــنــاك أيــضــاً الــكــثــيــرون مــن أبــنــاء أمــيــركــا والــغــرب الذين 
إسلامية  مــصــادر  مــن  العربية  والــقــضــايــا  الإســـلام  معرفة  يــريــدون 
وعربية، بعد أن لمسوا حجم التضليل الذي كانوا يعيشونه لعقود. 

كلمة  وهــي   – «الجهلوقراطية»  حالة  الآن  تحكمه  الغرب  كــان  وإذا 
استحدثتها للجمع بين الديموقراطية والجهل - عن الإسلام والعرب 
العرب  على  واجــب)  هي  (بــل  ة  مهمَّ فرصة  ها  فإنَّ العربية،  والقضايا 
الحوار  (بأسلوب  الحالة  هــذه  مع  يتعاملوا  أن  الغرب  في  والمسلمين 
الفكرية  بالمعرفة  الغربية  «الجهلوقراطية»  لاستبدال  والمقنع)  الهادئ 

السليمة عن الإسلام والعرب.
المواطن  إقناع  مرحلة  هي   - طويلة  لفترةٍ  وربّــمــا   – الآن  فالمرحلة 
«ما  بـ هــي  ممّا  أكثر  نكون «نــحــن»  بمن  عموماً،  والــغــربــي  الأمــيــركــي 
أيضاً  السقوط  ا  إمَّ خيارين:  أمام  تضعنا  مرحلة  وهي  نريده»،  الذي 
مع الغربيين في فخِّ نظرية «صراع الحضارات» و«الخطر الإسلامي» 
القادم من الشرق، أو محاولة انتشال بعض هذا الغرب من هذا الكمين 
الذي تستفيد منه فقط إسرائيل وانصارها، ويتضرّر منه كل الغرب 

«المسيحي» والشرق «الإسلامي».
لــكــن «فــاقــد الــشــيء لا يــعــطــيــه»، لــذلــك هــي أولــويــة مــوازيــة لأولــويــة 
التعامل المعرفي مع «الآخر»، بأن يعمل العرب والمسلمون في أميركا 
والغرب على تعميق معرفتهم بأصولهم الحضارية والثقافية وبالفرز 
بين ما هو «أصيل» وما هو «دخيل» على الدين وعلى الثقافة العربية.
وهناك خصوصية تتّصف بها الجالية العربية في أميركا: فأفراد 
الجالية هم أبناء ثقافة واحدة لكن ينتمون إلى دول وأوطان متعددة، 
يأتون إلــى أميركا التي هي وطــنٌ وبلدٌ واحــد لكن يقوم على أصول 

ثقافية متعدّدة. 
ولهذه الخصوصية انعكاسات مهمّة جداً على واقع ودور العرب 
العربية-  المنطقة  وحتّى   – الأميركي  المجتمع  بنظر  فهُم  أميركا.  في 
«جالية واحدة»، بينما واقع الأمر أنّهم يتوزّعون على «جاليات» عربية. 
وتنشط غالبية الجمعيات من خلال تسميات خاصة بالأوطان، أو في 
أطر مناطقية من داخل البلدان العربية. وقد أدّت هذه الخصوصية إلى 
كثيرٍ من المعضلات في دور العرب على الساحة الأميركية. فالتسمية 
النظرية هي: جالية عربية، بينما الواقع العملي في معظمه هو تعدّد 
وانقسام على حسب الخصوصيات الوطنية أو المناطقية أو الطائفية 
الحين  بــين  تظهر  التي  السياسية  للصراعات  طبعاً   

ً
إضــافــة أحــيــانــاً، 

والآخر.
أمّــــا بــالــنــســبــة لــثــقــل الــعــرب فــي أمــيــركــا، فــــإنّ عــددهــم لا يــتــجــاوز 
 إلى عدد السكان الأميركيين. هناك  أكثر من 

ً
الواحد في المئة نسبة

300  مليون أميركي منهم حوالي 3 ملايين عربي، فواحد بالمئة من 
وإن كــان عــدد كبير من  واقــع الــحــال،  لا يغيّرون كثيراً مــن  السكان 
الكفاءات  هــذه  لكن  مهمة.  مهنية  كــفــاءات  أصحاب  هم  الجالية  أفــراد 
العربية هي في حالة عمل فــردي أكثر ممّا هو عمل جماعي منظم. 
هناك ظواهر حركية منظمة أحياناً، لها تأثير موضعي مرتبط بزمان 
ومكان محدّدين، كحالة دعم عدد من المرشحين العرب في الانتخابات 
الأميركية، لكن ترشيح أسماء عربية لا  يعني بالضرورة  أنّهم من 

مؤيّدي القضايا العربية. 
إنّ «العرب الأميركيين» هم حالة جديدة في أميركا مختلفة تماماً 
كمهاجرين  لأمــيــركــا  جـــاءوا  الــعــرب  اليهودية .   الأميركية  الــحــالــة  عــن 
حديثاً من أوطان متعدّدة إلى وطن جديد ،  بينما اليهود في أميركا هم 
مواطنون أميركيون ساهموا بإقامة وطن (إسرائيل ) في قلب المنطقة 
العربية،  أي عكس الحالة العربية والإسلامية الأميركية وما فيها من 

مشكلة ضعف الاندماج مع المجتمع الأميركي .  
حـــالـــة الـــعـــرب والمــســلــمــين فـــي أمــيــركــا مــخــتــلــفــة أيـــضـــا مـــن حيث 
الأوضاع السياسية والاجتماعية،  فكثيرٌ منهم أتوا مهاجرين لأسباب 
بينما  العربية،   المنطقة  تعيشها  أمنية  وأحياناً  واقتصادية،  سياسية 
حالة العلاقة بين اليهود الأميركيين وإسرائيل هي حالة من شارك في 

بناء هذه الدولة وليس المهاجر (أو المهجّر) منها . 
أيضاً، ليس هناك حالة تنافس موضوعي على المجتمع الأميركي .  
فليس هناك مؤسسات رسمية أو إعلامية أميركية محايدة تتنافس 
عليها الجالية العربية مع الجالية اليهودية، وهذا بذاته يجعل المقارنة 
غير عادلة .  فاللوبي الإسرائيلي في أميركا يتعامل مع علاقة واحدة 
خــاصــة هــي عــلاقــة إســرائــيــل بــأمــيــركــا، بينما تــتــعــامــل المــؤســســات 
أكثر  بين  ومختلفة  متشعبة  عربية  علاقات  مع  الأميركية   - العربية 
مــن عشرين دولـــة عربية وبــين الــولايــات المــتــحــدة. كــذلــك، فـــإنّ العرب 
الأمــيــركــيــين يــتــعــامــلــون مــع واقــــع عــربــي مــجــزّأ بينما يــدافــع الــلــوبــي 

الإسرائيلي عن كيانٍ واحد هو إسرائيل. 
الهويّة  تحديد  مشكلة  الأميركيين  للعرب  فــإنّ  أخــرى،  ناحية  من 
ــتــجــربــة الــســيــاســيــة، وهــــي مــشــكــلــة لا يــعــانــيــهــا الــيــهــود  وضـــعـــف ال
الأميركيون .  لقد جاء العرب إلى أميركا من أوطان متعددة ومن بلادٍ ما 
 إلى آثار الصراعات 

ً
زالت الديموقراطية فيها تجربة محدودة، إضافة

المحلية في بلدان عربية على مسألة الهويّة العربية المشتركة.
إنّ الجالية العربية في أميركا تعيش الآن محنة ارتجاج وضعف 
فــي الــهــويّــتــين العربية والأمــيــركــيــة مــعــاً، حيث يــتــرافــق مــع التشكيك 
الأصـــول  ذوي  للأميركيين  الأمــيــركــيــة»  «الــهــويّــة  بضعف  الأمــيــركــي 
العربية أو لأتباع الدين الإسلامي، تشكّك ذاتي حصل ويحصل مع 
المهاجرين العرب في هويّتهم الأصلية العربية، ومحاولة الاستعاضة 
وبعضها  ومذهبي،  طائفي  طابع  ذو  بعضها  فئوية  بهويّات  عنها 

الآخر إثني أو مناطقي أو في أحسن الحالات إقليمي.
إذاً، كلّما كانت هناك أفكار وممارسات ومؤسسات تُعزّز مسألة 
الجالية  هذه  إمكانات  معها  تعزّزت  كلما  المشتركة»،  العربية  «الهوية 

في أن تنجح عملياً وبأن تتجاوز الكثير من الثغرات . 
تحديداً  تتعامل  واشنطن  في  العربي»  الــحــوار  «مركز  تجربة  إنّ 
تهتمّ  إذ  أميركا،  في  العربية  الجالية  تواجهها  التي  المعضلة  هذه  مع 
هـــذه الــتــجــربــة الــعــربــيــة الــفــريــدة بالتشجيع عــلــى ضــــرورة الاعــتــزاز 
بالهويّة الثقافية العربية المشتركة، وبأنّ وحدة الهوية الثقافية العربية 
لا تتناقض إطلاقاً مع ما تُظلّله هذه الهوية من هُويّات أخرى دينية 
وطائفية وإثنية، وأيضاً مع ضرورة القناعة بأهمّية التعدّدية الفكرية 

Soوالسياسية في المجتمعات العربية أينما كانت.
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مـــرّة اخـــرى يسعى المــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي الــى 
ما  فــي  مسؤولياته  امــام  الــدولــي  المجتمع  وضــع 
يخص وضع اللاجئين السوريين في بلاده التي 
تــعــانــي مــن مــشــاكــل اقــتــصــاديــة كــبــيــرة. يــتــحــدّث 
الـــعـــاهـــل الاردنـــــــي بــلــغــة الارقــــــــام، وهــــي مخيفة 
اي  اصــــــلا،  الاردن  فــــي  ان  خـــصـــوصـــا  بـــالـــفـــعـــل، 
قبل انـــدلاع الــثــورة فــي ســوريــة، نحو خمسمئة 
وخــمــســين الــــف ســـــوري «مـــمـــن تــربــطــهــم صــلات 
نسب بعائلات اردنية. اما الآن، فان معظم الذين 
يأتون يحتاجون الى مأوى(...) لقد تلقى ثلاثين 
الف سوري العلاج في الاردن وتم توفير لقاحات 
لــنــحــو خــمــســة وعـــشـــريـــن الـــــف طـــفـــل، والــتــحــق 
بـــالمـــدارس الاردنـــيـــة مــا يــقــارب سبعة عــشــر الــف 
تلميذ سوري. من الاكيد ان كلفة كلّ ذلك مرتفعة 

جدا ولا نستطيع تأمينها وحدنا».
كلام عبدالله الثاني لا يقتصر على الشكوى. 
انه يطرح في مقابلة اجرتها معه قبل ايّام «وكالة 
الانباء الفرنسية» رؤية لكيفية اخراج سورية من 
ازمتها من منطلق ان «اولويتنا تبقى في العمل 
على التوصل الى حل قائم على انتقال سياسي 
ويشكل ذلك  ضمن اطار القانون الدولي.  سلمي 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف خــيــر ضــمــانــة، وهـــو بمثابة 

افضل من منطقة عازلة».
 تــبــدو الــشــكــوى الاردنــيــة مــن الــعــبء الــســوري 
الاعـــتـــبـــار  فـــــي  اخـــــذنـــــا  اذا  خـــصـــوصـــا  مــــحــــقّــــة، 
الامكانات المحدودة للمملكة. ولذلك، ثمة حاجة 
الى مساعدات عربية ودولية حقيقية تساهم في 
تحمل اعباء اللاجئين السوريين من دون تجاهل 

الــحــاجــة الــى مــخــرج مــن الــوضــع الــراهــن، مخرج 
يلبي طموحات الشعب السوري التي تختصرها 

كلمتا الحرية والكرامة.
ما تحتاجه سورية ليس الى منطقة عازلة قد 
تحتاج  انــهــا  معينة،  مرحلة  فــي  نفسها  تــفــرض 
عبدالله  للسلطة».  سلمي  سياسي  «انتقال  الــى 
الثاني رجل واضح. بالنسبة اليه ان «المسألة لا 
تتعلّق بفرد بل بنظام. فماذا سيستفيد الشعب 
الـــســـوري اذا غــــادر الــرئــيــس بــشّــار (الاســـــد) غــدا 
وبقي النظام؟». المسألة ليست مسألة فرد بمقدار 
ما انها مرتبطة بنظام، عفا عنه الزمن، غير قابل 

للاصلاح بأيّ شكل.
من يقرأ بين السطور في حديث الملك، يكتشف 
انـــه قــلــق عــلــى لــبــنــان ايــضــا. صحيح انـــه لــم يــأت 
على ذكر الوطن الصغير بالاسم، لكنّ الصحيح 
ايضا انه قال جملة فيها الكثير من المعاني هي 
سورية،  تفكك  احتمال  من  جــدا  قلق  الآتــيــة: «انــا 
زيــادة  الماضية  القليلة  الشهور  فــي  شهدنا  فقد 
فـــي وتـــيـــرة الــعــنــف الــطــائــفــي وهــــو امــــر لا يــهــدد 
وحـــــــدة ســــوريــــة فـــحـــســـب، بــــل قــــد يــــكــــون ايــضــا 
ذات  المجاورة  الــدول  الى  الصراع  لامتداد  مقدمة 
التركيبة الطائفية المشابهة. وقد شهدنا بالفعل 
اشــارات الــى ان هــذا الخطر يقترب اكثر فاكثر». 
ما العمل اذا؟ الجواب انه «يجب ان نجد صيغة 
تجعل  ان  شــأنــهــا  مــن  ســيــاســيــة  انــتــقــال  لعملية 
ذلك  فــي  بما  الــســوري،  المجتمع  مــكــونــات  جميع 
المكوّن العلوي، تشعر بانّ لها نصيبا ودورا في 

مستقبل البلد».

ـــدا مـــا يـــــدور في  يـــعـــرف عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي جـــيّ
يميّزه  ما  وهــذا  الواقع.  مع  يتعاطى  انه  سورية. 
عــن شخص مثل بــشّــار الاســـد يــرفــض الاعــتــراف 
بــأنّــه يعيش فــي عــالــم خــاص بــه لا عــلاقــة لــه من 
الشعب  بــتــطــلــعــات  او  بــســوريــة  بــعــيــد  او  قــريــب 
السوري البطل. ولأنّه يتعاطى مع الواقع، يسعى 
العاهل الاردني الى ان يكون اقرب الاردنيين الى 
الاردن. انه يحاول تعريف الاردنيين الى واقعهم 
بحسناته وسيئاته. لذلك يتحدث بصراحة ليس 
بعدها صــراحــة عــن «ازمـــة الــطــاقــة» الــتــي جــاءت 
«في وقت ارتفعت فيه اسعار المحروقات والغذاء 
بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق»، مـــوضـــحـــا انـــــه لا يــمــكــن 
حصول ما هو اسوأ من ذلك لبلد يستورد 96 في 
المئة من حاجات الطاقة و87 في المئة من غذائه».
هـــنـــاك ازمــــــة الـــطـــاقـــة وازمـــــــة الــــغــــذاء والأزمــــــة 
كلّفت  والتي  المصري  الغاز  انقطاع  عن  الناجمة 
الى  سعي  هناك  ولذلك  الآن.  حتى  الكثير  الاردن 
العاهل  يخفي  لا  للطاقة.  بديلة  مــصــادر  ايــجــاد 
مع  حقيقية  حربا  تخوض  اسرائيل  ان  الاردنـــي 
النووية  الطاقة  على  الحصول  من  لمنعه  الاردن 
في اطار برنامج سلمي. يحصل ذلك على الرغم 
(اليورانيوم)  طبيعيا  «مــوردا  يمتلك  الاردن  من 
للتطبيق  قابلا  النووية  الطاقة  خيار  من  يجعل 
وذا جدوى وسيمنحنا درجة من الاعتماد على 

الذات».
الاردن الى اين؟ الواقع ان لدى عبدالله الثاني 
ثــقــة فـــي الاردنـــــيـــــين. مــــرة اخـــــرى يــتــحــدث بلغة 
الارقــام مشيرا الــى «اننا قــادة المنطقة في مجال 

والصناعة  والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا 
وندير  ننتج  نحن  والصحة.  والتعليم  الدوائية 
باللغة  الانترنت  محتوى  من  المئة  في   75 نسبة 
العربية اقليميا. وقد تحقق ذلك، على الرغم من 
انــنــا لا نشكل الا اثــنــين فــي المــئــة مــن عــدد سكان 

المنطقة».
يخوض الاردن معارك على جبهات عدة، بما 
في ذلك الجبهة الاسرائيلية. ذلك لا يمنع عبدالله 
قبل  ستجري  الانــتــخــابــات  ان  تأكيد  مــن  الــثــانــي 
نهاية السنة «تتويجا للربيع الاردني» وذلك على 
الرغم من الحملة التي يشنهّا الاخوان المسلمون 
على البلد، وهي حملة تلتقي بطريقة اخرى مع 
الحرب الاسرائيلية على المملكة. في هذا المجال، 
المنمقة  العبارات  وراء  الثاني  عبدالله  يختبئ  لا 
الــتــي لا تــقــدّم ولا تــؤخــر، بــل تــســاهــم فــي ضياع 
الاردنــيــين. رســالــة العاهل الاردنـــي الـــذي امضى 
ثلاثة عشر عاما في الحكم واضحة وهي الاتية: 
«هناك خيار امامكم. امّا ان تبقوا في الشارع او 

تساهموا في بناء اردن ديموقراطي جديد».
مـــن الـــواضـــح ان الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الاردنـــيـــين. 
الصعاب  على  التغلب  في  المساعدة  يريدون  هل 
التي تواجه بلدهم ام يريدون ان يكونوا ضحية 
الــشــعــارات الطنانة الــتــي تــأخــذهــم مــبــاشــرة الى 
يكون  ان  فــي  كبير  امـــل  ثــمــة  الآن،  الـــى  الــهــاويــة؟ 
الاردنيون اختاروا طريق العقل والمنطق. الدليل 
على ذلك الاقبال الكبير على التسجيل في لوائح 
ان  الارجــح  تقترب.  الحقيقة  لحظة  الانتخابات. 
الغوغاء لن تنتصر على لغة الارقام والواقعية.

بــعــد ايـــــام قــلــيــلــة مـــن حـــادثـــة مــقــتــل الــســفــيــر 
الامـــيـــركـــي فــــي لــيــبــيــا كــريــســتــوفــر ســتــيــفــيــنــز، 
وبــعــد مــوجــة مــن الاضــطــرابــات وأعــمــال العنف 
والــهــجــوم عــلــى عـــدد مـــن الـــســـفـــارات الامــيــركــيــة 
في بعض الدول العربية والإسلامية، بعد ايام 
قــلــيــلــة مـــن كـــل ذلــــك ارســـــل لـــي صـــديـــق امــيــركــي 
اسمه «روبـــرت لــيــنــاردو» رســالــة يسألني فيها 
العربي  الــربــيــع  دول  فــي  يــجــري  مــا  حقيقة  عــن 
ولمــــاذا المــتــظــاهــرون يــحــرقــون عــلــم بـــلاده ولمـــاذا 
روبــرت  تــســاءل  كذلك  ستيفينز؟  السفير  قتلوا 
خلال رسالته عن حقيقة الفيلم السيئ السمعة 
المسيء للإسلام، وقال هل يعقل ان يتسبب فيلم 
متواضع وبائس من الناحية الأخلاقية والفنية 
كــل ذلـــك بــالــنــاس بــحــيــث يــهــاجــمــون الــســفــارات 
الامــيــركــيــة ويــقــتــلــون امــيــركــيــين ويــحــرقــون علم 
الــــولايــــات المــتــحــدة وهــــي الــتــي ســـاعـــدت عــمــوم 
البلدان التي انتفضت على الأنظمة الاستبدادية 
ا مــن تــونــس ومـــــرورا بــمــصــر وليبيا  فــيــهــا بــــدء

واليمن؟
 أخـــبـــرنـــي روبـــــــرت بـــأنـــه مـــثـــل الــغــالــبــيــة مــن 
لــوا خــيــرا بـــثـــورات الــربــيــع  الامــيــركــيــين قــد تــفــاء
العربي واعتقدوا ان الناس في الشرق الاوسط 
صـــارت اكــثــر وعــيــا وادراكــــا واهــتــمــامــا بمسألة 

الحريات واكثر إيمانا بالوسائل السلمية.
فــي الحقيقة رأيـــت فــي رســالــة «روبـــــرت» ألمــا 
وخـــيـــبـــة اكـــثـــر مـــمـــا رأيــــــت فــيــهــا مـــجـــرد أســئــلــة 
خـــاصـــة وانــــــا اعــــرفــــه جـــيـــدا وكـــنـــا نــلــتــقــي بــين 
تفاصيل  عــن  فيها  ونــتــحــدث  والأخـــــرى  الــفــيــنــة 
مـــا يـــجـــري فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، لا بـــل أنــــي لا 
أذيــع ســرا لــو قلت انــه يعرف اشــيــاء وتفاصيل 
والــصــراع  فــي جغرافية وتــاريــخ الـــدول العربية 
لدرجة  اعــرف  انــا  مما  اكثر  الاسرائيلي  العربي 
عن حــرب 1967 وسير المعارك  انــه حدثني مــرة 
عــلــى الــجــبــهــات الــعــربــيــة وقـــتـــذاك، كــمــا انـــه كــان 
يــرافــق حديثه وشــرحــه بــرســم الــخــرائــط للدول 
العربية والــحــدود على ورقــة أمــامــه، وذات مرة 
رســــم خــريــطــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
والأردن  والــعــراق  وتركيا  لبنان  مــع  بــحــدودهــا 

وفــلــســطــين بــدقــة اثــــارت انــتــبــاهــي واســتــغــرابــي 
لدرجة أنه لاحظ استغرابي وإعجابي معا فما 
كان منه الا ان اخبرني انه درس الجغرافيا في 
جــامــعــة كـــولـــورداو وهـــذا جـــزء مــن اختصاصه 
وهو الامر الذي بدد لي شكوكي بحقيقة الرجل 

الذي اجلس معه.
مــا قصدته مــن حديثي عــن «روبــــرت» هــو ان 
هـــذا الــرجــل مثله مــثــل أمــيــركــيــين آخــريــن كــانــوا 
من المهتمين والمتفائلين بربيع العرب، ولا أبالغ 
اذا قلت مــن المحبين والــداعــمــين لــثــورات الربيع 
العربي، ولا اشك لحظة بذلك لأنه كان غالبا ما 
يجعلني أتأمل خيرا بهذه الثورات كلما اصبت 
متظاهر  مقتل  جـــراء  هــنــاك  او  هنا  مــا  بإحباط 
او بــعــد ارتـــكـــاب مـــجـــزرة او تــأخــر ســقــوط هــذا 
النظام او ذاك، حتى انه شرح لي بمنطق علمي 
وتــاريــخــي كــيــف ان الــنــظــام الـــســـوري سيسقط 
لا مــحــالــة مــهــمــا طـــال الــزمــن بــنــاء عــلــى حقائق 
مماثلة  بــتــجــارب  مــســتــشــهــدا  معينة  وحـــــوادث 
لأنظمة سابقة كانت اشد فتكا وإرهابا واجراما 

بحق شعوبها.
وعودة لتلك الرسالة فلابد لي ان اعترف هنا 
من  واردت  عليها  الـــرد  فــي  كثيرا  تمهلت  أنــنــي 
بــالــهــدوء  مــا امــكــن  متسلحا  وراء ذلـــك ان اكـــون 
والعقلانية والصبر، في الوقت نفسه كان علي 
ان افهم ما وراءها من الم وحزن وخيبة بسبب 
الديبلوماسي  ذلــك  مقتل  وان  خــاصــة  جــرى  مــا 
الاميركي في قنصلية بلاده في مدينة بنغازي 
الغالبية  ومــشــاعــر  بنفسية  كبيرا  أثـــرا  تــرك  قــد 
العظمى من الشعب الاميركي لأن السفير الراحل 
مــعــروف عــنــه انـــه كـــان مــن اشـــد المــؤمــنــين بحق 
ديكتاتورية  أســوأ  من  بالتحرر  الليبي  الشعب 
عـــرفـــهـــا شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا وقـــــد عـــمـــل عـــلـــى مــــدار 
الــســاعــة مــن اجــل مــســاعــدة الــثــورة الليبية قبل 

وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
عــن  اولا  تـــحـــدثـــت  عـــلـــى «روبـــــــــرت»  ردي  فــــي 
بالنسبة  الــديــنــيــة  المــســألــة  وأهــمــيــة  حــســاســيــة 
ما  ان  وأخــبــرتــه  والإســلامــيــة  العربية  للشعوب 
قد  الغربية  الثقافة  في  تافه  فيلم  مجرد  يعتبر 

يــحــرق بـــلـــدان الـــشـــرق الاوســـــط كــلــهــا ويتسبب 
المقدسات  من  اقترب  لو  فيما  كبيرة  حــروب  في 
الدينية. قلت ذلك لأنني اعرف تماماً ان الثقافة 
اي  او  المــشــبــوه،  الفيلم  ذلــك  الــى  تنظر  الغربية 
فــيــلــم، عــلــى انــــه مــجــرد فــيــلــم بــغــض الــنــظــر عن 
مــســتــواه الــفــنــي او قــيــمــتــه ومــضــمــونــه. ثـــم من 
تماماً  يــقــدس  عموما  الــغــرب  فــإن  ثانية  ناحية 
ويـــحـــتـــرم حــــق الــجــمــيــع فــــي الــتــعــبــيــر والــنــشــر 
والقول ولا تستطيع اي سلطة ان تحاسب أحدا 
مــارس  لــو  فيما  كاتبا  او  صحافيا  او  فنانا  او 
هــذا النوع من الحقوق، امــا اذا كــان هــذا الفيلم 
او  معين  ديــن  من  يشوه  او  يحقر  العمل  ذاك  او 
العامة  للذائقة  مــتــروك  فهذا  مقدسة  شخصية 
العام،  والــرأي  والصحافة  التذاكر  شباك  وحكم 
او  منسيا  نسيا  ويــتــركــوه  يستنكروه  ان  فــإمــا 
يــنــتــقــدوه او يــعــبــروا عــن إعــجــاب مــا او تقدير، 
لذلك هم في الغرب يستغربون كل ردود الافعال 
الــعــنــيــفــة مــــن قـــبـــل المــجــتــمــعــات الاســـلامـــيـــة او 
لا  فيلم،  او  مــا  كاريكاتيري  رســم  على  العربية 
الافعال  ردود  مثل  يرى  وعندما  بعضهم  ان  بل 
الــعــنــيــفــة هــــذه يـــقـــوم بــالــتــضــامــن مـــع اصــحــاب 
الرسوم الكاريكاتيرية او صانعي الأفلام ليس 
من باب الإعجاب او الاحترام لها كقيمة فنية بل 
عموما.  الحريات  مبدأ  وصــون  احترام  بــاب  من 
والمخرج  يشاء  ما  يرسم  ان  للرسام  يحق  حيث 

ان يصنع الفيلم الذي يرغب. 
والمتكرر  الــدائــم  الفهم  ســوء  حقيقة  هــي  هــذه 
بــين الــشــرق والـــغـــرب، فــفــي الــوقــت الـــذي تعتقد 
ان  ديكتاتورية  لأنظمة  الخاضعة  الشعوب  فيه 
الحكومة هي من تتحكم بكل شيء، بالصحافة 
والــــنــــشــــر والـــــــدرامـــــــا والـــســـيـــنـــمـــا وتـــمـــلـــك حــق 
الــرقــابــة والمــنــع والــحــجــب، تعيش الــشــعــوب في 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة ثــقــافــة اخــــرى، وتعتبر ان 
هذه  مثل  في  التدخل  الحكومات  حق  من  ليس 
الحقول والحريات. ولعل هذا ما دفع العديد من 
الخارجية  وزيرة  وأولهم  الاميركيين  المتحدثين 
للحكومة  لــيــس  ان  للتأكيد  كلينتون  هــيــلاري 
الامــيــركــيــة اي عـــلاقـــة بــالــفــيــلــم الـــــذي انـــتـــج في 

الولايات المتحدة وأساء للإسلام والمسلمين. 
نعم هذه هي الحقيقة، ليست هناك علاقة لأي 
حكومة أميركية او غربية بمثل هذه الامور، ولا 
في  تــدخــلا  يعني  ذلــك  لان  تتدخل  ان  تستطيع 
الشعوب  تلك  دفعت  التي  الشخصية  الحريات 

ثمنا باهظا لنيلها.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة حــاولــت ان اذكـــر «روبــــرت» 
بــــالمــــنــــاخ الــــســــيــــاســــي والــــحــــمــــلــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بــالــولايــات المــتــحــدة وطــرحــت لــه تـــســـاؤلات عن 
ســـر تــوقــيــت انـــتـــاج الــفــيــلــم فـــي ذكــــرى الــحــادي 
حصل  الـــذي  كــان  لــو  وفيما  سبتمبر،  مــن  عشر 
جـــــزاء مـــن مـــؤامـــرة تــســتــهــدف الــرئــيــس أوبـــامـــا 
العربي  الربيع  ثــورات  تصوير  خــلال  من  نفسه 
الــتــي دعــمــهــا وأيـــدهـــا عــلــى انــهــا مــجــرد ثـــورات 
دعم  تستحق  لا  العربية  الــشــعــوب  وان  غــوغــاء 
الولايات المتحدة وبالتالي إفشاله في الانتخاب 
الـــرئـــاســـيـــة. كـــذلـــك قــلــت لـــه انــــه ربـــمـــا يـــكـــون من 
مصلحة روسيا او اسرائيل او ايران او اي دولة 
اخـــرى مــتــضــررة مــن ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي ان 
السفارات  على  الهجمات  هــذه  مثل  في  تساعد 
الامــيــركــيــة وتــأجــيــج مـــنـــاخ الــتــطــرف ومـــعـــاداة 

اميركا في الدول العربية....
بــاخــتــصــار شـــديـــد، كــتــبــت كــثــيــرا لــصــديــقــي 
روبـــرت، لكني مــا زلــت أؤمــن ان مــا حصل اضر 
كــثــيــرا بــســمــعــة ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي. ان من 
وشجبها  معارضتها  عــن  التعبير  الــنــاس  حــق 
ومخاطبة  وتحضر  بسلمية  والتظاهر  للفيلم 
أبدا  ليس  لكن  والفن  والعقل  النقد  بلغة  الغرب 
بــلــغــة الــكــراهــيــة والــعــنــف والــقــتــل والــــحــــرق، ان 
المسلمين  ونبي  الاســلامــي  بالدين  يليق  لا  ذلــك 
محمد «ص» الــذي ضــرب مثلا بالتسامح حين 
أتى بعضهم وقــام بتنجيس احد المساجد وما 
كان منه الا ان نظف بيديه تلك النجاسة ومنع 
فعل  بمن  الأذى  الحاق  من  والمؤمنين  صحابته 
ذلك، كذلك نحن نعلم جميعا ان للدين الاسلامي 
انه  العالم  فــي  مسلم  اي  يعتقد  ولا  يحميه  رب 
يحمي الاسلام بمجرد حرق علم دولة اخرى او 

الهجوم على سفارة ما.

«فــوق هــام السحب وان كنتي ثــرى.. فــوق عالي 
الشهب يا أغلى ثرى.. مجدك لقدام وأمجادك ورا.. 
انتي ما مثلك بها الدنيا بلد.. انتي سواد عيوننا 
شعب وملك». كلمات الأمير بندر بن سعود عندما 
يسمعها المــواطــن الــكــويــتــي بــصــوت فــنــان الــعــرب 
محمد عبده يشعر بأنه يعيش حب وطني سعودي 
في قلب كويتي، فعند الحديث عن المملكة العربية 
السعودية فإن الكلمات والعبارات تتسابق أيهما 
كلمات  أم  والإعــجــاب  الحب  كلمات  هــل  أولا  يأتي 
الفخر و المدح ام كلمات الشكر والعرفان والثناء؟؟ 
جميعها تــتــزاحــم فــي رأســـي لكي تــكــون بــدايــة لما 
ســأكــتــبــه ولـــو كـــان الأمــــر ســهــلا لــجــمــعــت كـــل هــذه 
كلماتي،  بــدايــات  أول  وجعلتها  الجميلة  المعاني 
لتهنئة  مــبــروك  ألــف  مــبــروك  كلمة  سأختار  ولــكــن 
أخوتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة في 

ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
الملك  أعلن  عــام  وقبل 75  سبتمبر  يــوم 23  ففي 
عــبــد الــعــزيــز رحــمــه الــلــه تــوحــيــد المــمــلــكــة العربية 
تطبيق  ظــل  وفــي  التوحيد  رايـــة  تحت  السعودية 
كأحد  السمحة  وتعاليمها  الإســلامــيــة  الــشــريــعــة 
أهم الركائز الأساسية للحكم في المملكة وهذا ما 

يميزها عن غيرها من الدول العربية والإسلامية 
حكومة خــادم  تــاريــخ  تــاريــخ التوحيد إلــى  ومــنــذ 
العزيز  عبد  بــن  عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين 
آل ســعــود حــفــظــه الــلــه ورعـــــاه والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الكبيرة  بــالإنــجــازات  حافل  سجل  لها  السعودية 
فـــي كـــل المــــجــــالات المــحــلــيــة الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
الإســــلامــــيــــة والـــخـــارجـــيـــة والــــتــــي تــعــتــبــر مــكــمــلــة 
لإنجازات من سبقه من حكام أسرة آل سعود في 

المملكة.
قرب  عــن  يشاهد  أن  يستطيع  المملكة  وزائـــر 
هــــذه الإنــــجــــازات وتـــطـــوراتـــهـــا عـــامـــا بــعــد عـــام، 
فــمــنــذ فــتــرة كــنــت بــمــديــنــة الـــدمـــام وأعــجــبــتــنــي 
بحرية  سياحية  مناطق  مــن  تحتويه  بما  جــدا 
بشوارع  تمشيت  وعندما  الــروعــة  من  قمة  على 
البصر  امـــتـــداد  عــلــى  بمبنى  تــفــاجــأت  الـــريـــاض 
سكنية  منطقة  انــهــا  الأولــــى  لــلــوهــلــة  وتــوقــعــت 
صرح  إنها  اكتشفت  ولكن  كبير،  بسور  محمية 
عــلــمــي كــبــيــر بــاســم جــامــعــة الأمـــيـــرة نــــورة بنت 
جامعة  اكــبــر  وتعتبر  ســعــود  آل  سلمان  الأمــيــر 
الصرح  لهذا  رؤيتي  فبعد  العربية،  المنطقة  في 
العلمي الكبير لا نستطيع إلا أقف وقفة احترام 

واعتزاز لحكومة المملكة على اهتمامها بالعلم 
والعلماء، وعندما نسمع (جدة غير) ففي الواقع 
الذي لامسته أثناء زيارتي لها إنها فعلا (جدة 
غير) فهذه المدينة تحمل روح الحياة العصرية 
وأخــرى  فترة  فبين  الكبيرة  الثقافية  والنهضة 
لقاءات  أو  علمية  احتفالية  المنطقة  هذه  تشهد 
ثقافية  مــهــرجــانــات  تقيم  أو  دولــيــة  ومــؤتــمــرات 

لها طابع تراثي.
فــالــحــديــث عـــن المــمــلــكــة وعــــن مــدنــهــا الــعــامــرة 
الكلام  يجرنا  وعندما  ينتهي  لا  والخير  بالحب 
إلــــى الـــحـــديـــث عـــن الــشــعــب الـــســـعـــودي الــحــبــيــب 
فهي  الأخــويــة  علاقتنا  تــاريــخ  وجـــذور  والشقيق 
شخص  كــل  إلا  يستوعبها  لا  جـــدا  كــبــيــرة  قــصــة 
وعندما  الــعــربــي،  الخليج  وشــعــب  لأرض  عــاشــق 
نقول شعبنا واحــد، فنحن والمملكة شعب واحد 
تــجــمــعــنــا روابــــــط الـــجـــيـــرة والـــصـــداقـــة والـــقـــرابـــة 
والــنــســب، وعــنــدمــا نــقــول مــصــيــرنــا واحــــد فنعم 
مصيرنا وطريقنا واحد والتاريخ يشهد على هذا 
السعودية  العربية  المملكة  الشقيقة  فوقفة  القول 
حكومة وشعب مع الكويت أثناء الغزو الصدامى 
بالقول  فأثبتوا  التاريخ  من  يمحى  ولا  ينسى  لا 

والــفــعــل أن مصيرنا وأمــنــنــا واســتــقــرارنــا واحــد. 
وعندما نأتي لكلمة شكرا فألحقها بكلمة جزاكم 
الـــلـــه خـــيـــرا عــــن كــــل مــســلــم وطــــــأت قــــدمــــاه ارض 
الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج او العمرة، 
فــشــكــرا بــكــل مـــا تــحــمــلــه هـــذه الــكــلــمــة مـــن معاني 
من  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  بذلته  لما 
جهود كبيرة وعظيمة للعالم الإسلامي من خلال 
الحرمين  وتــوســعــة  لتطوير  الكبيرة  انــجــازاتــهــا 
الشريفين وخدمة الحجاج وزوار بيت الله الحرام 
والمدينة المنورة، لقد قدمت لهم كل ما ييسر لهم 
إتــمــام هـــذه المــنــاســك إن مــســؤولــيــة تــوفــيــر الأمــن 
مساحة  في  حــاج  مليوني  من  لأكثر  والاســتــقــرار 
صغيرة يسيرون جميعا في اتجاه واحد ومسار 
واحــــــد لا يـــقـــوى عــلــيــه إلا دولــــــة كـــبـــيـــرة مــســلــمــة 
كلمة  نقول  وعندما  السعودية.  العربية  كالمملكة 
فخر واعتزاز فنحن نقصدها بكل معانيها، فلنا 
كل الفخر والاعتزاز بما تقدمه المملكة من جهودا 
كــبــيــرة وواضــــحــــة فـــي خـــدمـــة قــضــايــا المــســلــمــين 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة وهــي الــدولــة العربية التي 
تعتبر ســبــاقــة فــي تــقــديــم يــد الــعــون والمــســاعــدة 

للمتضررين والمحتاجين في أنحاء العالم.
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